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 :ملخص
ما دام موضوع التناص هو موضوع النص، وهو ضرب من مظاهر إنتاجية النص، فإننا سنعمد بداءة إلى تناول تعريفات 

للعمل الأدبي والنص والإبداع الأدبي، حيث أننا نرى هذه المصطلحات قد عهدناها مدققة للنص حتى لا نخلط بين المفاهيم العامة 
في النقد الحديث على شكل مفهومات متساوية، لكن الأمر غير ذلك، لأن كل مفهوم يعني شيئا، ضف غلى ذلك أن كل 

 .مصطلح له خصوصيته وأصله الذي أنجر منه
 .ب، التداخلاتالنص، التناص، المفهوم، الخطا: كلمات مفتاحية

Abstract : 

As long as the theme of intertextuality is the subject of the text, and it is a form of 

productivity of the text, we will start with careful definitions of the text so as not to confuse 

the general concepts of literary work, text and literary creativity, as we see these terms that 

we have used in modern criticism as equal concepts. But the problem is not that, because 

each concept means something, each term has its own specificity and origin from which it is 

derived . 

Keywords: intertextuality, the text, definitions, modern criticism,discour. 

 :مقدمة
أصحاب الإتجاه الواقعي للذين يعنيان عندهم أن "استعمله  مصطلح العمل الأدبي هو اصطلاحإن  
 يكون. شأنه شأن الرسام و النحاة و الممثل، يصور أو يعكس الواقع، بعملية التصوير أو الانعكاس –الأديب 

العمل "الأديب قد قام بتقديم عمل أو شغل مما يجعل هذا يتحول إلى نشاط أو إنتاج أدبي، أي أن مصطلحا 
، كذلك لو حفرنا وراء هذا المصطلح 1"منوطان هنا بالخدمة أو المهمة التي يؤديها النص الأدبي" الأدبي والإنتاج

أصحاب هذه النظرية يميلون إلى الوضعية المادية،  لوجدنا أن الأرضية مؤسسة على أساس الفلسفة المادية، ذلك أن

                                                             

 المؤلف المرسل*-
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وإلى كل ما هو موجود وملموس، ولا يسلمون بالخلق ولا بالروح والنص هو ذم طبيعة خلقية، لأنه مجسد من 
 .أفكار مصوغة في شكل ألفاظ

ة والذي استخلصوه من الخاصي"أما مصطلح الإبداع الأدبي فنجده غالبا عند أصحاب الإتجاه الجمالي 
، التي ينفرد بها النص الأدبي عن غيره من النصوص الثقافية غير  Caractere de creativitéالإبداعية
 .2"الأدبية

وهذا المصطلح جاء على وزن إفعال، هذه الصيغة تدل بدورها على الخلق النابع من الذات العارفة ومن 
و هذا ما  –رج في كتلة مصنعة على شكل إبداع صميم أعماق المبدع، الذي عانى من تراكمية المنتوج اللفظي ليخ

( فعلا)ترتفع به إلى اقتدار الإلهي، و تجعله " قدسية"حيثيات  –و إن لمصطلح الخلق عندنا ) –يسمى الخلق الفني 
إلهيا قائما بين الكاف والنون، ذلك أن الخلق إيجاد من العدم، على غير مثال، قد حاول بعض فلاسفة الإسلام 

كُن   ۥأَن يَ قُولَ لَهُ ﴿: في قوله" له"قد عجبوا كيف يخاطب الله عز وجل الشيء الذي يريد خلقه بـ تفسيره، و 
 هو غير موجود البتة، فكيف تسنى له مخاطبته وهو لم يخلق بعد؟و  [.22: سورة يس] ﴾٢٨فَ يَكُونُ 

" كن"ظهر في عالم الناس بـ لله أمور يبديها و لا يبتديها، و كأنه خلق الأشياء قبلا، ثم هي ت: لذلك قالوا  
 .3تبعا
، ولا وجود فهو لا منوالته من الإبداع على غير شاكلة، و ، فإن فعل الخلق يكتسب قدسيومهما يكن من تفسير 

، من مختلف الشعوب على الإلحاف الجديد البارع الذي اقتدار تتجلى فيه منتهى القدرة وقياسا عليها درج الناس
إلا نعتا يلطف من الفعل " الفني"ضافة إما و " الإبداع"و" الخلق"ء مع الغريب المتفرد بـيحدث في النفس دهشة اللقا

عندما نشهد ميلاد الأثر الذي " الفني"رده من قدسيته الفعل قبل الخالق، ويكون إلحاق النع  ، ويجالإنساني
 البقاء رغم التحول المستمرو اكتسب سمة الخلود كأنه قد ه تخطي الزمن دون أن تذوي نظارته، ويحف مائه و بإمكان

 .4في الأشياء
بصفة عامة، وأخرى تبرز الخواص النوعية   Texteتشرح مفهوم النص "أما النص فله تعريفات متعددة

المائلة في بعض أنماطه المتعينة، خاصة الأدبية، لكننا لا نصل إلى تحديد واضح قاطع بمجرد إيراد التعريف، بل علينا 
أن نبني مفهوم النص من جملة مقارنات التي قدم  له في البحوث البنيوية والابستيمولوجية الحديثة، دون الاكتفاء 

حديدات اللغوية المباشرة، لأنها تقتصر على مراعاة مستوى واحد للخطاب هو السطح اللغوي بكينونته بالت
 .5"الدلالية

 ":ب      ارت"مفهوم النص عند  -1-1
قديم السائد عن العمل الأدبي، وهو هنا لا يستبدل  مفهوم النص كبديل لمفهوم الرولات بارت  يطرح  

، دون أن يستبدل مفهوما بآخر -أشرت إليها من قبلالتي -الإزاحة ة الإحلال و كلمة بأخرى، ولكنه وفقا لجدلي
لا يستغني عن المستبدل به، ولكنه  لأن البديل في عالم النقد الجديد ،يطرح المفهوم المستبدل خارج الساحة كلية
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، ثم ما يلبث هذا ضوء جديد، إذ يعيد الجديد تعريف القديم ويمكننا من رؤيته في يتفاعل معه باستمراريحتاج إليه و 
 .6هكذاعض ما في الجديد من أبعاد خفية و القديم الذي أعيدت رؤيته أن يكشف لنا عن ب

، "من العمل إلى النص"بعنوان م 2792في بحث كتبه عام " بارت"قد تبلور هذا المفهوم للنص عند و   
، يمكن إيجازها في في الدرجة الأولى déconstruire قدم فيه نظرية مركزة عن طبيعة النص من مفهوم تفكيكيو 

 :7ةالنقاط التالي
 لا تتمتع إلا بوجود منهجي في مقابل العمل الأدبي المتمثل في شيء محدد نقترع مقولة النص التي  -2

نشير إلى النشاط، وإلى الإنتاج، وبهذا لا يصبح النص مجربا، كشيء يمكن تمييزه خارجيا، وإنما  ، و فحسب
 .ع عملا أو عدة أعمال أدبية، يختر كإنتاج متقاطع

تصبح واقعا نقيضا يقاوم الحدود ، لتتجاوز جميع الأجناس والمراتب المتعارف عليها ،النص قوة متحولة  -2
 .المفهوموقواعد المعقول و 

يمارس النص التأجيل الدائم واختلاف الدلالة، لأنه تأخير دائب، فهو مبني مثل اللغة، لكنه ليس متمركزا   -3
 .ولا مغلقا، إنه لا نهائي، لا يحيل إلى فكرة معصومة، بل إلى لعبة متنوعة ومخلوعة

مل فيه إن النص وهو يتكون من مقولة متضمنة، وإشارات و أصداء للغات أخرى وثقافات عديدة تكت  -4
 .خارطة التعدد الدلالي، وهو لا يجيب عن الحقيقة، وإنما يتبدد إزاءها

إن موضع المؤلف يتمثل في مجرد الاحتكاك بالنص، فهو لا يحيل إلى مبدأ النص ولا إلى نهايته، بل إلى   -5
 .غيبة الأب، مما يسمح مفهوم الانتهاء

هلاك، هذه المشاركة لا تتضمن قطيعة بين البنية النص مفتوح يتجه القارئ في عملية مشاركة، لا مجرد است  -6
 .والقراءة، و إنما تعني إدماجها في عملية دلالية واحدة لممارسة القراءة إسهاما في التأليف

 .8يتصل النص بنوع من لذة المشكلة للجنس، فهو واقعة غزلية  -9
ده التقسيمات ولا مجال منهجي لا يعرف النهايات ولا تح –من خلال تحديدات بارت  -فالنص إذن 

فهو إشارة مفتوحة على عدد لا نهائي من المعاني والدلالات لأنه بناء بلا . يخضع لسلطة التسلسلات الهرمية
، وينطوي على التعددية المعنى الذي يمكن أن تقتنصه شبكة الفاعلية المستمرةإطار ولا مركز يتميز بالحركية و 
 .9التفسيرات لأن له طبيعة انفجارية

 : العلاق ة بين النص و الإبداع -1-2
فنجد رولان بارت يقرر بأن الإيداع هو شيء كامل يستطيع  الإبداع،يميز المنظرون المعاصرون بين النص و  

كل ما نستطيع أن نقول عن النص أنه موجود أو و (. كاتخاذ مكان ما في رفوف مكتبة)مثلا أن يتبوأ حيزا ماديا 
أو ذاك، ذلك بأن الإبداع يمكن الإمساك به باليد، على حين أن النص يمسك به عبر  غير موجود، في هذا الإبداع

من مقدار حجمه، إلى الظروف التاريخية والاجتماعية : إن الإبداع مرتبط بالكتاب في مختلف مظاهره. فن القول
في شكله وطريقته  فما هو إلا مظهر قولي. التي أفض  إنتاجه، على حين أن النص يكون مرتبطا أساسا بنصيته
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فكأنه العمل بالقول ومعالجته، وإنتاجه في . وإنتاجيته وعطائيته، فالنص من هذا المنظور لا يوجد إلا عبر فن القول
 .10مراحل مختلفة

ولا شك أن هذه جميعا مضيئة وشائقة، ولكنها لا تهتم كثيرا بحقيقة أن النص لا يوجد في عالم مليء  
  –إنه يوجد . أيضا لها آليات وحركياتها المختلفة.  عالم فيه موجودات أخرىبالنصوص فحسب ولكنه يعيش في

في العالم، و بالتالي فهو دنيوي، وهذه الزاوية في التعامل مع النص وفي دراسته تكشف  –كما يقول إدوار سعيد 
د من التأمل في طبيعة لنا عن جوانب هامة في علاقاته بالعالم وبالنصوص الأخرى معا، كما أنها تدفعنا إلى المزي

النص الخاصة، ليس باعتباره تحولا من صورة قديمة هي صورة العمل الأدبي، ولكن باعتباره كتابة لها بنيتها الخاصة 
 .وأنساقها وعلاقتها الداخلية المتفاعلة

 : مفهوم النص عند يوري لوتمان -1-3
فإذا كان بارت ينطلق في مفهومه للنص من التغيير الذي أحدثه دي سوسير في دروسه في علم اللغة "

العام عن اللغة وعن بنيتها التحتية الفاعلة، فإن لوتمان ينطلق هو الآخر من هذه التغييرات وخاصة من تقسيم دي 
يضا من التغيرات الناجمة عن إعادة كما ينطلق أ Paroleو الكلام   Languageسوسير الذي يفرق بين اللغة 

طرح ميخائيل باختين للكثير من قضايا اللغة الهامة و لكثير من مسلماتها في دراسته الهامة عن الماركسية، وفلسفة 
اللغة ليقدم لنا دراسته ضافية عن علاقة الفن باللغة باعتباره نظاما إشاريا ضمن نظام اللغة الإشاري العام، وعن 

نى في النص الأدبي وعن مفهوم النص باعتباره نسقا ونظاما، وعن المبادئ التي تحكم النص الأدبي مشكلات المع
 .11"والتي تتشكل غيرها علاقات محاورة السياقية والترادفية

ويرى لوتمان أنه من الصعب أن تحدد مفهوما للنص الأدبي، فهو لا يلجأ إلى أسلوب بارت السهل في 
،  بالاختلاف أو بالتناقض والتنافرضده في محاولة التعريف مفهوم العمل الأدبي القديم و  زاءوضع المفهوم الجديد إ

أن  بأكملهكتابه الهام   امتدادلكنه يحاول شأنه على أو النفي، و  بالاستبعادكما لا يلجأ إلى أسلوب التعريف 
كما أنه يرفض . هرةعن جوهري من خلال تناوله للعرض والظايستعمل أسلوب التوصيف العلمي الذي يكشف 

من ، كشكل استقلاليته أو بإقامة المعارضة بين النصبداءة أن يعرف النص باللجوء إلى مفهوم تكامله الداخلي أو 
خلال علاقاته باللغة من ناحية  لكنه يحاول أن يعرف منالأشكال، الوجود الواقعي والأفكار والمفاهيم، و 

 .12"لأنساق غير النصية من ناحية أخرىاو 
 :مفهوم النص عند جوليا كريستيفا -1-4
بصفة عامة، وأخرى تبرز الخواص النوعية الماثلة  Texteهناك تعريفات متعددة أخرى تشرح مفهوم النص   

في بعض الأنماط المتعينة، وخاصة الأدبية، لكننا لا نصل إلى تحديد واضح قاطع بمجرد التعريف، بل علينا أن نبني 
مفهوم النص من جملة المقاربات التي قدمها لهم في البحوث البنيوية والسيميولوجية الحديثة، دون الاكتفاء 

دات اللغوية المباشرة، لأنها تقتصر على مراعاة مستوى واحد للخطاب، وهو السطح اللغوي بكينونته بالتحدي
قد ظفر باهتمام خاص، لأنه يطعن في كفاية  –على تشابكه  –الدلالية، ومن هنا فإن تعريف جوليا كريستيفا 
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ص أكثر من مجرد خطاب أو قول، النظر إلى هذا السطح ويبرز ما في النص من شبكات متعالقة، فهي ترى أن الن
إذ أنه موضوع لعديد من الممارسات السيميولوجية التي يعتد بها على أساس أنها ظاهرة غير لغوية، بمعنى أنها مكونة 

 .13بفضل اللغة، لكنها غير قابلة للانحصار في مقولتها
ة تعكسها شاشة تغطي وكذا تعتبر جوليا كريستيفا النص بأنه إنتاجية مطموسة يتم استبدالها بصور   

الحقيقي أو بسماع خطاب يكون ثانويا بالنسبة للواقع، وقابلا للإعجاب والتفكير والحكم فقط  " للأصل"مضاعفا 
، كخطاب استبدالي يتموضع تلقي استهلاك النص وما يتطلبه "الأدب"كبدل مشيد في هذا المستوى من معقولية 

جوليا كريستيفا جهاز عبر لغوي، يعيد توزيع نظام اللغة، يكشف وبهذه الطريقة فإن النص عند . 14من احتمالية
العلاقة بين الكلمات التواصلية، مشيرا إلى بيانات مباشرة تربطها بأنماط مختلفة من الأقوال السابقة والمتزامنة معها 

 :لذلك إنما هو عملية إنتاجية مما يعني أمرين
، مما (عن طريق التفكيك وإعادة البناء)قبيل إعادة توزيع علاقته باللغة التي يتموقع فيها تصبح من  -2  

 .يجعله صالحا لأن يعالج بمقولات منطقية ورياضية أكثر من صلاحيات المقولات اللغوية الصرفة له
ففي فضاء  Inter textualitéيمثل النص عملية استبدال من نصوص أخرى، أي عملية تناص -2  

 .15من نصوص أخرى، مما يجعل بعضها يقوم بتجسيد البعض الآخر ونقضه النص تتقاطع أقوال عديدة، مأخوذة
وهي ترى كذلك أن النص يحفر في سطح الكلام خطا عموديا يبحث فيه عن نماذج هذا التدليل وهي   

نماذج لا تحكيها اللغة التمثيلية والتواصلية حتى وإن كان  تشير إليها ويبلغ النص هذا الخطأ العمودي بفعل صنع 
 .دالال
وهي تعني بالتدليل، هذا العمل المتعلق بالتمايز والتنضيد والمجابهة الذي يحدث داخل اللغة ويضع المتكلمة   

توليد : سلسلة دالة تواصلية ومبنية نحويا وسيكون التدليل إذا هو هذا التوليد الذي يمكننا أن ندركه يشكل مزدوج
 .16يلهذا الأنا الذي يجعل نفسه في موقع تقديم التدل

 :مفهوم النص عند ميخائيل باختين -1-5
الشفهي )تعتبر دراسة ميخائيل باختين للنص بصفة عامة، بدراسة من النوع الفلسفي، فيجعل من النص   

كافة وبشكل أعم لكل ( الواقع، الألسنية، فقه اللغة، الأدب) كمعطى أولي لهذه الأنظمة التالية ( أو المكتوب
( للفكر والشعور)الذي يتضمن أفكار الديني والفلسفي من منابعه، يمثل حقيقة مباشرة الفكر الفلسفي الألسني 

وهي الحقيقة الوحيدة القادرة على الإحاطة بهذه الأنظمة وبهذا الفكر، وحيث لا وجود للنص، لا وجود أبدا لفكر 
 .17ولا لموضوع دراسته

 فلسفيا محض، فيخرج به إلى الدائرة ثم يذهب ميخائيل باختين في شرح معنى النص، فيحلله تحليلا  
في حقل معين، أو ( في سلسة النصوص)الابستمولوجية فيقصد بالنص أنه نص منطوق في عملية التبادل الشفوي 

في الحدود التي يحقق فيها )في جميع النصوص معين، إنه ترابط المعنى ( في النهاية)أنه جوهر فرد نوعي يحدث تعليلا 
 .18 (المنطوقذاته من خلال النص 
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أشكال ومظاهر وأشباه ( يتكلم أو يكتب)ويرى ميخائيل باختين أن لكل نص موضوعا، والمؤلف   
مظاهر تجسيد عمل الكاتب ويمكن أن نستخلص منها، بشكل كامل دراسة في الألسنية أو تحليل النص، يؤخذ  

 .19 (إلـخ...بدال في الألسنة، نموذج في التحليل، والقياس في المنطق والجملة في القواعد والإ)كنموذج 
وتنفيذ هذه النية، ( العزم)ثم نجد ميخائيل يحدد النص بعاملين بحيث يجعلان منه نصا منطوقا، النية   

ويتفاعلان بشكل ديناميكي، وينعكس صراعهما على النص، من خلال عملية تجاذب طويلة، ينتج عنها حسب 
لنية وهي في طريقها إلى التنفيذ، أو عدم إنجاز النية الصوتية يضاف فرويد هفوة شفهية أو كتابية، أو تعديل في ا
( للآخر)إنتاج النص ( لغرض أو لآخر، بما في ذلك غرض التحليل)إلى ذلك مشكلة الموضوع الثاني الذي يعيد 

 .20 ...(نصا للتفسير أو التقديم أو إعادة التكوين إلخ )الإطار  –ويشكل منه النص 
 :د محمد مفتاحمفهوم النص عن -1-6
، فيرى أن هذا 21نجد محمد مفتاح في كتابه المفاهيم نحو تأويل واقعي، يقترح مفاهيم تدريجية لمفهوم النص  

في هذه الثقافة هو النسيج بما تعنيه هذه الكلمة في  Textusالمفهوم يعود إلى الأصول اللاتينية، لأن معنى النص 
لا تخرج عن هذا المعنى الأصلي، ثم نقل هذا المعنى إلى نسيج النص، ثم المجال المادي، وقد نتج عنها اشتقاقات 

اعتبر النص نسيجا من الكلمات، وإن العلاقة لبينة في هذا النقل، فإذا كان النسيج المادي يتكون من السدى و 
 .اللحمة و المنوال، فإن النص يتكون من الحروف والكلمات المجموعة بالكتابة

هوم النص غايات أخرى أضيف  إلى التماسك والاتساق والانسجام، وهذه الغايات وهو يرى أن في مف  
هي تثبي  المعلومات وتجذير السنن وترسيخ السلوك، لهذا صار النص أساسا في المعاملات القانونية والممارسات 

نوني والنص الديني الدينية والأدبية والتعليمية وتنوع النص إلى نصوص ذات نصيات مميزة، فصار يقال النص القا
 .والنص الأدبي والنص العلمي والنص التعليمي

يرى محمد مفتاح في هذا العنصر أن الكلام شبه بالجسم البشري، ويقول في ذلك أن هذا شيء طبيعي   
، وتشبيه "المعاني كالجواري"مادام الجسم البشري مناط الحياكة والصياغة، وخصوصا جسد المرأة ومن تم داع تشبيه 

في اتصال بعض أعضائه ببعض، فمتى "قصيدة بجسد بشري في أحسن تقويم لأن مثلها مثل خلق الإنسان ال
 .22"انفصل واحد عن الآخر وبيانه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه و تخفى معالم جماله

ضا، وهكذا يجد إذا كان الكلام حياكة وصياغة وجسدا، فإنه ماء أي: "ويقول محمد مفتاح في ذلك  
القارئ وصف الكلام لكثرة الماء وبالعذوبة ولم يختصر النقاد والبلاغيون العرب بتشبيه الكلام بالماء، وإنما تعدوا 

 .23"ذلك فجعلوا من الماء وحركاته مصطلحات بلاغية ونقدية مثل الانسجام والاطراد
الشرح الشافي  التفصيل الكامل و اح قد توصل إلىلى فكرة مؤداها أن محمد مفتمن هذا كله نخلص إو   

يصل بدوره إلى ع خلاصة عامة لكل هذه المفاهيم و ، ثم نجده يضلنص بحيث تعرض له من جميع جوانبهلمصطلح ا
أما الكون والطبيعة والأحلام . لى الحقيقة يطلق على ما هو مكتوبمفهوم عام لمصطلح بحيث يرى أن النص ع
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لعلاقات مقياس النص على الحقيقة هو الكتابة التي يتولد عنها تواشح ا، و فهي نصوص على الاستعارة الأيقوناتو 
 .مكان معينينالدلالية والتداولية في زمان و النحوية و بين المكونات المعجمية و 

من خلال هذا نجد أنه يخالف تماما ما جاء به ويطلق على هذا التواشح التلاحم والاتساق والانسجام، و   
 .تعريفه للنصميخائيل باختين في 

ين نجد الآخر يحصره في في الحقق النص في وجوديته الفعلية، و محمد مفتاح يرى أن الكتابة هي التي تح  
إنما يزيد على ذلك انعكاسا ذاتيا لعالم موضوعي فقط و  ، فهو لا يراهلمنطوق ويضمه إلى عالمه الفلسفياالشفهي و 
 .24"ر يمكن الوصول إلى المنعكسمن خلال انعكاس الآخو  كاس الانعكاسانع"على أنه 

والمصطلحات الأخرى الموافقة  ظهرنا الفروق الجوهرية بين النص أألممنا بالمفاهيم العامة للنص و  فبعد أن  
، لذلك يرى أ عن النص لأنه سبيل إلى وجوديتهالذي هو جزء لا يتجز ا أن نغادر إلى الموضوع الثاني و ، آن لنله

ونفس الشيء . 25"تناصه مع مصطلح النصيمكن أن يفهم إذا في تعارضه و ص لا أن مصطلح التنا"أنور مرتجي 
رأيناه في مفهوم السرقات في   مفاهيم المصطلحات الموافق له ما، فنرى له من الاحتدام فييحدث لمصطلح التناص

 .الكتب القديمة
  :التناص -2
قد ظهر مصطلح التناص للمرة الأولى على يد الباحث باختين وقد استعملته جوليا كريستيفا في عدة   

وأعيد كتابها سيميوتيك  Critiqueو  Telquelوصدرت في مجلتي  2769و  2766أبحاث لها، كتب  بين 
 . لباختين" ديستويوفيسكي"ونص الرواية وفي مقدمة كتاب 

ا كبير في الأوساط الغربية ذلك أن الإجراءات التي تضمنها بدت كتعويض أثار مصطلح التناص اهتمامو   
 .دب المقارن، أساسا الأبحاث في الألنظرية التأثير التي قام  عليها منهجي
، داخل النص الواحد مختلفة تراوح  بين اكتشاف التناصعدم دقة هذا المصطلح إلى تعميمات  ىأد  
ذلك في دراسة )بين التأثيرات القديمة التي ظهرت في أشكال جديدة المضمون و را لتحولات التي تحدث في نظ

 (. الشواهد مثلا
يساعدنا تأكيد مالروا على أن الإنتاج الفني ليس وليد رؤية الفنان ولدته محصلة النصوص الأخرى على   

خلها سياقات البناء، قلة تتواصل دامست( و خطاباتأ)توضح ظاهرة التناص التي تستدعى بالفعل سيميائيات 
 .26إعادة الإنتاج وتحويل النماذج

ؤولون يوظفونه في تفكيك الكتابة، وسبر أغوارها فالم ؛ؤولين و المبدعيننتشر مفهوم التناص بين الماقد و   
 .27داع النصوصوالكشف عن معانيها وإبداءاتها ودلالتها، والكتاب يشغلونه لإب

تراكيبها اعتباره كوسيلة لفهم النصوص ومعرفة أصولها و إن قل  أن التناص لا يتعدى  ئخطأولعلي لا   
بداعي لأن النص سابق على تخاذه كوسيلة في بناء الحدث الإاالأصلية من أجل ذلك ليس حقيق على المبدعين في 

 .ليس العكسالنقد و 
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اعتراهما كثير من التحريف والتحويل، توظيف التناص وتشغيله قد " ذا ما رآه محمد مفتاح في قوله أنهو   
عتقدوا أنه هو الحديث عن المصادر، أو أنه ، فاانبثاقهسوء الفهم فقد غفل كثير من المؤولين عن شروط إمكان و 

قتباسات والتضمينات والإشارات واهية ، كشكولات من الاد صير كثير من المبدعين كتاباتهمقهو السرقات، و 
قوال صوفية إلى أغنية حة مقعرة، ولغة عامية مبتذلة ومن أختلفة لغو صحيالممن اللغات الصلة، فيما بينها، و 

 .28"مؤلفات الأدب القديمةت المؤلفات المعاصرة على شاكلة هكذا صار ، و ... شعبية
عدم إدراك ظروف نشأة المفهوم وأبعاده الفلسفية " ثم يعقب محمد مفتاح على أن هذا الشطط ناتج عن  

ان  كعلى المؤسسات السياسية والثقافية والعلوم الرائجة و  الاعتراض: فالمفهوم نشأ في ظروف اعتراضية، والفكرية
 .التناص هو من زمرة هذه المفاهيم الثورية، و ...والفوضى والعماء  الإبدالشعارات المرحلة هي القطيعة و 

تؤسس مضامين جديدة و  ديدة تنفي مضامين النصوص السابقة،بهذا نظر إليه باعتباره نصوصا جو   
 .29استنباطمستكشفة غير قائمة على استقراء و خاصة بها يستخلصها مؤول بقراءة إبداعية 

ص في نبه إلى ملامح التناالتناص في الخطاب النقدي الجديد، و  استعمال مصطلح" مارك أنجيو"وقد رصد   
التداخل "، "تداخل السياقات"ة قابله بالروسيلا أي كلمة تو " تناص"نقد باختين وإن لم يستعمل كلمة 

 .30"التداخل السيولفظي"، "السيميائي
، هو مصطلح لالة على العلاقة بين أي تعبير والتعبيرات الأخرىوالمصطلح الذي يستعمله باختين لد  

 .Dialogisme 31الحوارية
، كما  Keytermبأن هذا المصطلح المفتاحي "هو يترجم عن تزفيتان تودوروف ل فخري صالح و ويقو   

مصطلح ما  أفعل ما فعلته سابقا عندما ترجم  ، لذا فضل  أنقع مثقل بتعددية مركبة في المعنىيمكن للمرء أن يتو 
 . Translinyutiesإلى عبر اللغة   Metaliguities وراء اللغة

الذي استخدمته  Intertextuality، مصطلح التناص ف أستعمل لتأدية معنى أكثر شمولاوهكذا سو   
محددة من التناص مثل تبادل را مصطلح الحوارية لأمثلة خاصة و ، مدخوليا كريستفا في تقديمها لباختينج

 .32لفهم باختين للهوية الشخصية للإنسان أوالاستجابات بين شكلين 
فمصطلح ستعمل التداخل النصي والتصحفية وتارة تستعمل مصطلح التناص؛ نجد جوليا كريستيفا تارة تو   

دي سوسير في معالجة مشكل تقاطع قد توخته جوليا من عند دراسات  Paragrammatisme 33التصحفية
قد و . Anagrammesالتي تم تسجيلها في تصحيفات خطابات دخيلة في اللغة الشعرية و تفسخ عدة و 

الذي استعمله سوسير بناء خاصية  Paragrammeاستطاع  جوليا كريستيفا من خلال مصطلح التصحيف 
متعددة داخل ( معاني)أي امتصاص نصوص  Paragrammatismeشتغال اللغة عينتها باسم جوهرية لا

 .الرسالة الشعرية التي تقدم نفسها من جهة أخرى باعتبارها موجهة من طرف معنى معين
جعل  هذه الأخيرة كمثال وجيه على ح في دراستها لأشعار لوتريامون و فقد استعمل  هذا المصطل  

 .نصيا باعتباره مجالا لولادة الشعر أو الأمثال للتصحيفية الأساسية للمدلول الشعريالقضاء المتداخل 
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 ن كل نص هو عبارة عنإ" :فتقول ،لتناصلفقد أتخذته جوليا موقفا " لفظي-السيوسيو"أما مصطلح   
 .34"تحويل لنصوص أخرىلوحة فسيفسائية من الاقتباسات وكل نص هو تشرب و 

لا تعرف إلا بإدماج كلمة و " كعمل النص"تاجية التي تتبلور يندرج في إشكالية الإنأما مصطلح التناص   
، و بذا يكون التناص ن فيه أو الذي يحيل إليهأخرى هي هيمنة تركيبية تجمع لتنظيم نصي معطى بالتعبير المتضم

 .35خرىأهو التقاطع داخل نص لتعبير مأخوذ من نصوص 
بأن التناص نقل لتعبيرات  36حسب ما أورده عنه نور الدين السد ىليس كما جاء به مارك أنجيو علو   

نه يولد هذه الظواهر التي تنتمي إلى إ، عند كريستيفا فهو اقتطاع  وتحويل" تناصيالعمل ال"أما . سابقة أو متزامنة
" عددالصوت الت"و" بالحوارية" "باختين"إلى  بالاستناد،تسميها كريستيفا انتقاء انتمائهابداهة الكلام 

Polyphonic-Dialogisme. 
نه يقع إ، و لذا فولا ينتسب إلى اللغة Discourseالتناص عند ميخائيل باختين ينتسب إلى الخطاب و   

 .37لا يخص علم اللغوياتو  Translinguisticsعلم عبر اللغة  اختصاصضمن مجال 
 استبعادإذ ينبغي   intertextualليس بالضرورة كل العلاقات بين التعبيرات التناصية "هو يرى كذلك و   

فهذه العلاقات بذاتها لا تتضمن ( إلخ ،، الاستنتاجالنفي: على سبيل المثال)دائرة الحوارية العلاقات المنطقية من 
هذا الشيء صحيح فيما يتعلق بالعلاقات و ( إلى هذه العلاقاتعلى الرغم من أن التناص قد يوثق )تناصا 

 . 38 (إلخ...  Parallelism، التوازي  Anapheraالإحالة النحوية )الشكلية أو اللغوية بالمعنى الضيق للكلمة 
انه يرى خلف   و أورد هذا المصطلح على أساس" الضمصوصية" ؛"الحوارية" هو يورد مصطلحا آخر غيرو   

كل ما يمكن أن عه، داخل النص، وهو كل ما قابل للتكرار ولإعادة الإنتاج، و كل نص نظام اللغة وما يتطابق م
 .39يعطى خارج النص

 مجال تناصي لا ينتمي إلىأما بارت فهو يرى أن كل نص يتناص، أي يتفاعل مع غيره من النصوص، و   
عن مصادر التي ينطلق ، ذلك لأن البحث النصبين الأصول أو المصادر التي ينحدر منها هذا و  يجب الخلط بينه 
التي ينبثق نص  ، فالأصولعرف على الأسلافالته يهدف إلى إشباع خرافة الأبوة و المؤثرات الفاعلة فيمنها النص و 

مع ذلك فقد سبق و  –أننا بإزاء النص جدير بهذا الاسم  افتراضعلى  –لا يمكن استعادتها ما أصول مجهولة و 
تكشف في بعض مراحلها أنك قرأت أشياء لم تطلع عليها من قبل  –قدة القراءة عملية مع أنقراءتها على أساس 

إن اقتباسات النص من هذه القراءات جميعا اقتباسات لا يمكن تحديدها أو إرجاعها إلى أصولها أو تأطيرها في  –
 .40علامات تنصيص

معنى  ،يأي الموروث الصنف Architextفيسميه  ا، يورد مصطلحا جديد41تجد كذلك جيرار جيني و   
 .ذلك أننا عند قراءتنا للقصيدة شعرية نجدها تحتوي عددا من النصوص الأخرى من المورث المعرفي

ي يستعين في تحديد مفهوم التناص، بآراء النقاد المعاصرين، أمثال جيرار جني ، وميشال ثم إن أنور مرتج  
اول أن لا يكتفي بعرض هؤلاء النقاد بل يح، و أريفي، وميشال ريفاتير، وميخائيل باختين، وجوليا كريستوفا وسواهم
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تي راج  في الخطاب يناقشها كما وجدناه يرصد جملة من المصطلحات اليؤصل مقولاتهم في التناص، ويوضحها و 
عند كريستيفا  productivité، كمفهوم الإنتاجية ل دلالات قريبة من مفهوم التناصتحمالنقدي الحديث، و 

مسرح للعمل، إنما هو مجال و  Produit، فالنص ليس منتوجا التصور المحدود للنصالذي يهدف إلى تجاوز 
م بتكسيرها وهدمها  ، يقو ، إن النص يشتغل على اللغة(المتلقيالمرسل و )يوجد المنتج والمستهلك الإنتاجية حيث 
 .42"طرف الدال صار يمكن من"إنما الذي لم يعد مستقلا عن الموضوع و ذلك عن طريف المتكلم كلغة تعبيرية، و 

ون طرق نصوص عدة فيككل نص يقع في مفترق : "يعرف التناص بقوله Ph-sollersففليب سولرس   
، في إعادة تعريف التناص" جيني"ح إقتر وقد  ،43"تعميقافي آن واحد إعادة قراءة لها واحتدادا وتكثيفا ونقلا و 

" عمر أوكان"اد قد إستفو " يحتفظ بزيادة المعنىنص مركزي تمثيل عدة نصوص يقوم بها عمل و : "العبارات التالية
نص واحد دون أن  أن يجعل نصوصا عديدة تلتقي في إن التناص هو": كما يليأعاد صياغته  من هذا التعريف و 

من هنا  ية ليس لها نفس المعنى الأول، و ، أي كتابة ثانتتدمر أو ترفض والتناص ليس سرقة، وإنما هو قراءة جديدة
 .44الإنتاجيةإنما ضمن للنص وضعا ليس الاستنتاج، و ة تكان التناص صور 

تناص "ن كلمة أ، المصطلح في الخطاب النقدي الجديدإلى توضيح مسار هذا " مارك أنجينوا"يضيف و   
لا تحرمها من وظائفها النقدية ويحاول تحديد هذه الوظائف   عن أي إجماع غير أن هذه التغييرات في التعريف ذتش

 :كما يلي
 .فكرة النص كقابلية تناصية/ 2  
  .بستيمولوجيا متعلقة بالمعرفةالامن   Epistimiqueيميةتسإب، أصبح مادة إن النص باعتباره تناصا/ 2  
 .نغلاق النصاإن فكرة التناص ترفض / 3  
ص الممارسة الرمزية سمح  بالحد من عملية تقلي" Champ textuel"إن فرضية الحقل التناصي / 4  
 .قتصادية مزعومةا" بنية تحتية"من الحكم التعسفي المنطلق و " البركسيس"
ابتكار العديد من المصطلحات التي ن الناحية الدلالية مصدرا لنح  و م" التناص"تستخدم كلمة / 5  

ا إعادة تشغيل ذكافا ونحو التعريف عند فيرون و عند ميشال زر " إطار القراءة"يصعب العثور على مصدرها مثل 
 .45"التحويل أو القلب"و" تركيب-مونتاج"، "كولاج"، "مقطع"يغ مثل للصالنظري 

اره مفهوما يقول باعتب أهميته في تحليل الخطاب الأدبي، و النقد الحديث بمفهوم التناص نظرا إلى اهتمامبدأ   
لى نص آخر، أو مجموعة من ، بمعنى أنه ليس هناك نص لا يعتمد عفيما بينها سلهااتنبتداخل النصوص و 

انطلاقا ها من منظوره ليقدم نصه الجديد و ، يعيد تشكيلنجز ليس إلا تجميعا لنصوص سابقة، فالنص المالنصوص
ج نصوص سابقة من ستخرا ا، في تحليل النصوص إلى العرب الذين أدمجوا هذا المفهوممما سبق توصل أغلب النقاد 

تح  " إنجازاتنظيرا و " "دينامية النص"كتابه   في ، فهذا محمد مفتاح نجده يتوسع في دراسة التناصالنصوص المدروسة
 :موضوع الحوارية في النص الشعري فيجعلها على قسمين
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 : الحوار الخارجي  -1
بينها من علاقات لتي ليس  من صميمه ما يقع بينه و يقصد به حوار النص مع النصوص الخارجية او   

 اأسمو ة الجدية، و فدعوا العلاقات التعضيدية المحاكاثين حهذا ما ركز عليه جل البا، و تعضيد أو علاقات تنافر
 .الساخرة ةالعلاقات التنافرية المحاكا

 :أما القسم الثاني هو  
 : 46الحوار الداخلي  -2
ديد مع نصوص التورية تؤول كلها إلى حوار النص الجعلى أن النماذج الثلاثة، النص المركزي والإحالة و   

هو ما ه وهناك حوار لا يقل عن الأول أهمية و يستثمرها لصالح أجنبية عليه ولكنهليس  من صميم بنيته، وإنما هي 
 .بالحوار الداخلي هيمكن أن ندعو 

 .و التورية الإحالة: اح يشرح كلا من المصطلحات التاليةثم نجد محمد مفت  
، فإن هذا النوع من الحوار وار بشكله السابق يعطينا موضوعهإذا كان الح :يقول فيها محمد مفتاح: الإحالة/ 2

إنما يحيل بتكثيف إلى قصة أو حدث المشهور أو ذلك أن الشاعر لا يريد أن يفصل و ، من قبل المحلليبنى موضوعه 
 ...قولة المأثورة 

ثم نجد محمد " إن هذا الميكانيزم الذي يحكم الإحالة هو الذي يحكم التورية"  :فأما التورية فيقول فيها: التورية/ 2
ذلك في قصيدة لابن عبدون الرائية، فيحدد اص لكن بشكل تطبيقي و تاح في كتابه الآخر يستعمل مصطلح التنمف

 : 47هيفيها وفق ثلاث بنى و ظاهرة التناص 
 .الدهر الجائر –الدهر العادل  –بنية الاستسلام  –الدهر الغرار  –بنية التوتر  -
تحليل الخطاب  – التي رآها في الكتابين السابقين رؤية أخرى غير رأىأما في كتابه الثالث نجده قد   
 :يقول في ذلكالتناص فيجعله الحقيقة الجمالية، و  بحيث يقفز من مصطلح الحوارية إلى مصطلح –دينامية النص و 
لأن الشعر تعبير عن جوهر الكون ، مكتشفة بالشعر ومودعة فيه لعل هذه الحقيقة جماع كل أصناف الحقيقة لأنها"

حقيقة تعبر عن تمام  الحقيقة التي تكمن في الشعر هي نموذج للحقائق الأخرى لأنهاة والتاريخ والإنسان و والطبيع
 .48"عن كامل اندماجها في شرطها الإنسانيالإنسانية وكما لها و 

سبة التعالق التي تحدث تارة أخرى نجده يدرج مصطلح ضمن عنوان التعالقات ثم يجعل له درجات في نو   
 .في النصوص

 :49درج      ات التناص -2-1
إلى المعنى اللغوي نقول  ااستنادو . الاتفاق: تعني المطابقة في اللغة، الموافقة والمساواة والتطابق: التطابق  

إذا أخذ بهذا المعنى  النتائج الوظيفية نسميه تطابقا، و فيساوي نصوص في الخصائص البنيوية و أن ت: اصطلاحيا
مع ذلك فإن محمد مفتاح قد تبنى هذا المفهوم معتبرا ، و يتحقق إلا في النصوص المستنسخةالقوي للتطابق فإنه لا 

 .إياه نواة تتولد منه مفاهيم أخرى
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ن أي نص مهما كان هو نتيجة تفاعل مع نصوص أخرى تنتمي إلى آفاق مختلفة تكون درجة إ: التفاعل  
لنص الديني قد يحتوي على قرآن وأحاديث ، فااصدهدها بحسب نوع النص المنقولة إليه، وأهداف الكاتب ومقوجو 
يكون النص مقتبسا في   قدو  ثانوية من نوعهوالنص الأدبي قد يشمل على أمثال وحكم ونصوص أولية و ... وآثار

 .أصناف الثقافة العربية الإسلاميةكل أجناس وأنواع و 
ل بعضهما في بعض داختبه مفتاح أن نصوصا متعددة دخل وداخل بعضهما بعض و  يقصد :التداخل  

دخيلة لكنها تبقى و . قق الامتزاج أو التفاعل بينهاالتداخل لم تحولكن الدخول والمداخلة و  ،في قضاء نصي عام
تحتل حيزا من النص المركزي، وإن شبيها إلى نفسه، ومع ذلك فإن دخولها ومداخلتها وتداخلها تجعل بينها شركا 

 .بينها تشاركا مما يوجد صلات معينةومشاركة و 
هما إلى جانب بعض يصير ، فإن وجود بعضلم توجد صلات وعلائق بين تلك النصوصإذا و  :التحادي  

 .وظيفتهضاء مع محافظة كل نص على هويته و موازاة في فمجرد اتحاد، أي مجاورة و 
شكلي في بعض الأحيان إلى تباعد الفضائي يتحول على أن هذا التحادي الشكلي والمعنوي و  :التباعد  

النص من الممكن تحاذي النص الحديثي والنص القرآني أو النص الكلامي و  تباين ذلك أنهو ، ومعنوي وفضائي
 ...الفلسفي 

النصوص : تقابلات التالية، إذ تقوم على الأوليا من التقاصيعتبار هذا التباعد نوعا ايمكن و  :التقاصي  
هذا التقاصي يبلغ مداه في  أن، على الحمقية، النصوص ةالدينية، النصوص السخفية والفاجرة، النصوص الحكمي

 لما ورد في بعض الكتب السماوية، وفي أشعار النقائص وفي بعض كتب العقائد والكلام نقض القرآن الكريم
 .الفلسفةوالسياسة و 

ا ثلهيمتحديد علاقته بغيره من النصوص التي سة التناص تقوم على تفكيك النص وتحليل معانيه، و فدرا  
 .قام بتحويلها في بنيته النصيةالنص المدروس، و 

 
في بحثه معتبرا جهوده في التناص مرتكزات " جيرار جين "فنجد الباحث سعيد يقطين يضمن جهود   

بأنه ، كما عرفه جيني  "التعالي النصي"ويحدد مفهوم " التفاعل النصي"صوره الخاص عن ينطلق منها لانجاز ت
 يشير من خلال هذا التعريف إلى خمسةو " بشكل مباشر أو ضمنيكل ما يجعل نصا يتعالق مع نصوص أخرى "

 :50هيأنماط من المتعاليات النصية و 
، بحضور نص في معنى التناص كما حددته كريستيفا، وهو خاص عند جني  هو يحملو : التناص  - أ

 .ما شابه ذلكالاستشهاد والسرقة و آخر عن طريق 
ا ثانيا لم تحدده كريستيفى سعيد يقطين هذه الجملة الأخيرة، لأن التناص ليس سرقة أولا، و آخذ علإني و   

 .إنما أدرجته في إشكالية الإنتاجية النصية التي تتبلور كعمل نص، و "السرقة"و" الإستشهاد"في هذين الشكلين 
 .المناصة - ب
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 .الميتانص - ت
 .النص اللاحق - ث
 .يسميها جيرار جني  بالموروث الصنفيو  L’arcluitexteمعمارية النص    - ج

ة إلى وجودهم الإشار من سبقوه في دراسته ظاهرة التناص، و لم يكتف الباحث سعيد يقطين بعرض آراء و   
إن كان لا يستغني فيه عن جهود و  ، بل نراه يسعى إلى إقامة تصور خاص بهفي إنتاج المصطلح وتحديد المفاهيم

رى أن هذا المصطلح أعم نه يبدل التناص لأ" التفاعل النصي"لة اقتراح مصطلح أهم ما قام به هو محاو ه، و سابقي
" جني "عند   Transtextualitéالتي هي مقابل" التعاليات النصية"يفضل هذا المصطلح على من التناص، و 

 .51لدلالتها الإيحائية البعيدة
 

 :الهوامش
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 .عبد المالك مرتاض –في نظرية النص الأدبي  2725كانون الثاني   –( 222العدد )مجلة الموقف الأدبي  .22

تصدرها وزارة  2722 –السنة التمهة العدد الرابع  – Forelgn cultureلعالم مجلة تعني يشؤون الأدب في ا .26
 .الثقافة و الاعلام دار الشؤون الثقافية العامة

الدكتور شايف  –ديوان المطبوعات الجامعية -نظرية الأدب في النقد التأثيري العربي المعاصر نظرية التعبير الجزء الاول .22
 .2772 –ت ط  –عكاشة 

 


